
غــزة تســتصرخ الضمــير الإنســاني لإنقاذهــا
من الموت

, مايو  | كتبه أدهم أبو سلمية

كرجل في الثلاثين من العمر، أنهكه المرض وأقعده الوجع منذ تسعة أعوام، وهو يحاول مقاومة الموت
بـأي وسـيلة طمعًـا في البقـاء علـى قيـد الحيـاة، وأملاً بـأن يجـد لـه الأطبـاء علاجًـا يخفـف مـا بـه مـن ألم

ووجع، وينهي رحلة طويلة من التعب والعزلة عن المجتمع.

ذلك الرجل الذي وقف الأطباء قبل عامين عاجزين عن إيجاد العلاج المناسب له، فقرروا إعلام ذويه
أن عمــره الافــتراضي ثمانيــة أعــوام، إذا مــا اســتمر هــذا التــدهور الصــحي في جســده النحيــف، ثــم
أخبروهم أن هذه الأعوام الثمانية هي الحد الأقصى لبقائه على قيد الحياة، وأن أي تدهور آخر قد

يطرأ على صحته قد يجعل هذه المدة مبالغًا بها، وقد يعجل فرص الموت المحقق أسرع من ذلك.

ير الأول للأطباء، تعرض هذا الرجل ثلاث مرات متتالية لتدهور وخلال العامين الماضيين أي بعد التقر
خطير في صحته، وقد أعرب الأطباء عن بالغ قلقهم وأسفهم لهذا التدهور المتسا الذي أصاب هذا
الجسد النحيف المنهك أصلاً، الأمر الذي قلص فرص البقاء على قيد الحياة، فكل إشارات الخطر
تجاوزت الخط الأحمر، وبات الرجل غير قادر حتى على مقاومة هذه الأمراض، وهو ينظر كل يوم

فيمن حوله بألم ويترقب بصمت لحظة إعلان وفاته.
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مـا جـاء في السـطور السابقـة ليسـت قصـة خياليـة لكنهـا تجسـيد لواقـع غـزة المنهكـة المحـاصرة، وهـي
يلــة تطــرق بــاب العــام العــاشر مــن الحصــار الظــالم، وقــد وجــدت نفســها تــدخل هــذا العــام وحيــدة هز

معزولة عن العالم، وشرايين الحياة قد قُطعت من القريب قبل البعيد.

غـزة أنهـت عامهـا التـاسع تحـت الحصـار ودخلـت بجسـدها المنهـك العـام العـاشر، ولا زال الأمـل، رغـم
الألم، يحذوها بف قريب وتحرك سريع ينهي معاناته التي تجاوزت كل الخطوط الحمراء، حتى بات
القطاع المنهار اقتصاديًا، المنهك سياسيًا، الضعيف اجتماعيًا، غير قادر على إرسال الإشارات الحمراء
للضمير الإنساني الذي مات على عتبات غزة، فالإنسانية لم تقدم لغزة غير التعبير عن “القلق” وفي

بعض الأحيان كان “القلق البالغ” هو أقصى ما يمكن لهذا العالم أن يقدمه.

عام  .. ثمانية أعوام تفصل غزة عن الموت

عــام ، وقبيــل العــدوان الجــوي الإسرائيلــي علــى قطــاع غــزة، والــذي اســتمر ثمانيــة أيــام، كــان
ير لمنظمات تابعة للأمم المتحدة المجتمع الدولي يحذر من خطورة الوضع الإنساني في القطاع، وفي تقر
كـانت خلاصـته “كي نضمـن أن يبقـى قطـاع غـزة مكانًـا قـابلاً للحيـاة فيـه مـع حلـول ، لا بـد مـن
بــذل جهــود “خارقــة” ومتواصــلة مــن قِبــل الفلســطينيين وشركــائهم، في قطاعــات الطاقــة والتعليــم

والصحة والمياه والصرف الصحي، وهذه الجهود يجب الإسراع بها وتكثيفها رغم كل المعوقات”.

التقرير احتوى على العديد من النقاط والأرقام الصادمة في ذلك الوقت، وقال إن بقاء الأمور على
حالها حتى العام  سيجعل الحياة غير ممكنة في قطاع غزة، لكنه حذر أيضًا من أن أي تدهور
 كــثر كارثيــة ففــي عــام كــثر صــعوبة، والواقــع أ في الوضــع الإنســاني في القطــاع ســيجعل الحيــاة أ
% يــر مــن أن اســتمرار الوضــع ســيصل بهــا إلى وصــلت نســبة البطالــة إلى نحــو %، وحــذر التقر
كيــدًا علــى أن اقتصــاد غــزة يعتمــد يــر الصــادر عــام  تأ بحلــول العــام ، كمــا تضمــن التقر
بشكـــل كامـــل علـــى تجـــارة الأنفـــاق والمساعـــدات الخارجيـــة القادمـــة مـــن خلال المؤســـسات الدوليـــة

والقوافل الإغاثية، وحذر من أن هذه المصادر غير مستدامة.

وعلــى الرغــم مــن أن العــام  وحــتى منتصــف العــام  شهــد تحســنًا نسبيًــا في الوضــع
الاقتصادي والإنساني في القطاع، إلا أن الحصار استمر في فرض وقائع على الأرض، ما دفع روبرت
تيرنــر، مــدير عمليــات وكالــة الغــوث في قطــاع غــزة، للقــول “إذا اســتمر الاقتصــاد المحلــي في عــدم خلــق
فرص عمل، واستمر منع الناس من الخروج والهجرة، فالنتائج ستكون سلبية؛ توتر اجتماعي، عنف،
يو المحتمل في غزة إلا إذا تغيرت تطرف كنوع من وسائل الهروب من غياب الأمل، هذا هو السينار

الأوضاع السياسية والاقتصادية بشكل جذري”.

شرايين الحياة تُقطع عن غزة

يــر الأمــم المتحــدة الصــادر عــام يبــدو أن المحُــاصرين لشعبنــا الفلســطيني قــد اســتفادوا كثــيرًا مــن تقر
، ليـس مـن جهـة التخفيـف عـن غـزة وسـكانها، الذيـن تجـاوزوا . مليـون نسـمة، بـل لمعرفـة
مكامن القوة الباقية في هذا الجسد المنهك، والمصادر التي تمده بالحياة فذهبت لقطعها الواحد تلو



الآخر.

يــر الأممــي وبين الحــرب الإسرائيليــة نهايــة ، والــتي أحــدثت دمــارًا أيــام قليلــة فصــلت بين التقر
هــائلاً في المنــازل الســكنية والمؤســسات والبنيــة التحتيــة، حــاولت غــزة بعــدها أن تلتقــط أنفاســها فــإذا
بالشقيقة مصر، ومع منتصف العام ، تباشر بقطع شرايين الحياة عن غزة وتوقف مصادر دعم
اقتصادهـــا المترهـــل أصلاً، فـــدمرت الأنفـــاق وأغلقـــت المعـــابر، ومنعـــت وصـــول القوافـــل الإغاثيـــة أو

المساعدات الإنسانية، وعزلت غزة تمامًا عن محيطها العربي والعالمي.

حاولت غزة أن تهرب خطوة للأمام ومدت يدها إلى الجزء الآخر من الوطن حيث الضفة الغربية،
فكـانت المصالحـة في أبريـل ، لكـن المصالحـة لم تتـم، والمعـابر لم تفتـح، والحكومـة لم تمـارس دورهـا
الطبيعي بعد أن وضع عليها الرئيس عباس فيتو سياسي، وحرم عشرات الآلاف من الموظفين من
رواتبهــم؛ ممــا زاد مــن معانــاة القطــاع وضــاعف أعــداد الفقــراء، ولم تكــد غــزة تســتفيق مــن صــدماتها
المتلاحقة حتى كانت الحرب الإسرائيلية المدمرة في يوليو من نفس العام، تلك الحرب التي دمرت فيها
إسرائيل ما تبقى من أمل للفلسطينيين، فأتت على البنية التحتية، المنازل السكنية، الآبار الجوفية،
شركـة الكهربـاء، والمؤسـسات التعليميـة والصـحية، وكأنهـا بعـد  يومًـا تقـول للمجتمـع الـدولي إن مـا
تبقى من أمل في مزيد من الحياة بغزة قد انتهى وليس أمام الغزيين إلا الموت، أو الهروب باتجاه

البحر للموت أيضًا.

عام .. غزة تموت، والمجتمع الدولي صامت!

خرجــت غــزة مــن الحــرب الأخــيرة كرجــل في النزاع الأخــير فكــل شيء مــدمر هنــا، فلا كهربــاء ولا ميــاه
نظيفة، لا حياة تعليمية أو صحية، لا أدوية أو مستهلكات طبية، لا منازل ولا بنية تحتية، لا مصانع أو
اقتصــاد، لا معــابر أو مــواد إعمــار، ولا حكومــة، كُــل شيء دمرتــه إسرائيــل وأدواتهــا: مــن ســلطة تتنكــر
للمصالحـة، ومصر الـتي شـاركت في تشديـد الحصـار فأغلقـت معـبر رفـح ودمـرت الأنفـاق وعزلـت غـزة

تمامًا عن العالم، ومجتمع دولي صامت يتف ويكتفي بالمزيد من القلق.

كثر من  مواطن بلا مأوى موزعين في مراكز الإيواء، غزة تدخل العام العاشر من حصارها، وأ
الكرفانات، الخيام، والبيوت المستأجرة.

كثر من  طفل بحاجة عاجلة لإعادة التأهيل النفسي والدمج في تدخل غزة عام  وأ
كد أن ظروف هؤلاء الأطفال صعبة، وأن مستقبلهم ير لليونسف صدر مؤخرًا، أ المجتمع، حسب تقر

مظلم إذا لم تتوفر لديهم وسائل الحياة.

وإذا كان التقرير الأممي الصادر عام  توقع ارتفاع نسبة البطالة عام  إلى %، إلا أن
يـر، لم الصدمـة الكـبرى أن غـزة بعـد الحـربين وتقطيـع مصـادر الاقتصـاد الـذي تحـدث عنهـا ذلـك التقر
تســتطع الصــمود حــتى العــام ، فنســبة البطالــة في غــزة هــي الأعلــى في العــالم حيــث تجــاوزت
يـر للمرصـد الأورومتوسـطي %، بينمـا تصـل في صـفوف الشبـاب إلى %، حسـب مـا جـاء في تقر
لحقوق الإنسان، وإذا ما استمر الوضع على ما هو عليه اليوم، من إغلاق للمعابر ومنع لدخول مواد



الإعمار، فإن نسبة البطالة مرشحة للزيادة حتى نهاية العام الحالي.

يقول ستين لو يورجينسون، المدير الإقليمي للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، “تعتبر أرقام
البطالة والفقر في قطاع غزة مقلقة جدًا، والتوقعات الاقتصادية مزعجة، نظرًا لعدم قدرة الأسواق
القائمة في قطاع غزة على توفير فرص عمل، مما ترك شريحة واسعة من السكان، ولاسيما الشباب،

في حالة من اليأس”.

تنهي غزة عامها التاسع من الحصار ونحو % من سكانها يتلقون مساعدات غذائية من المنظمات
والمؤســسات الدوليــة، بينمــا يقبــع % مــن الســكان تحــت خــط الفقــر، رغــم هــذه المساعــدات الــتي
انخفضـــت أو شحـــت بعـــد الحـــرب الإسرائيليـــة الأخـــيرة، ومنـــع مصر وصـــول قوافـــل المساعـــدات إلى

القطاع، فيما لا زال نحو % من السكان يفتقدون إلى الأمن الغذائي.

أزمة الكهرباء في غزة لا زالت على حالها، ومن المتوقع أن تزداد سوءًا منتصف الشهر القادم، إذا ما
ــاء، الــتي تعرضــت خلال ــة “البلــو” عليهــا، فشركــة الكهرب قــررت حكومــة الوفــاق إعــادة فــرض ضريب
ــاتت عــاجزة علــى توفيرالاحتياجــات المتزايــدة لســكان القطــاع الذيــن الحــروب الثلاثــة لأضرار كــبيرة، ب

ينتظرون صيفًا حارقًا حسب الدوائر الأرصاد الجوية.

خلال الحرب الأخيرة دمرت إسرائيل الكثير من الآبار الجوفية، مما جعل فرص الحصول على المياه
بشكــل منتظــم هــو حُلــم ثلــثي الســكان في غــزة، بينمــا يضطــر نحــو % مــن الســكان لــشراء الميــاه
النظيفة، حيث إن المياه التي تصل للبيوت غير صالحة للشرب أو الطهي، إذ تشير الدراسات إلى أن

% من مياه قطاع غزة غير نظيفة.

تدخل غزة العام العاشر من الحصار وقطاعات الاقتصاد والصيد والزراعة تشهد تراجعًا هو الأخطر
في مســتويات الإنتــاج، حيــث تركــت الحــرب الأخــيرة واســتمرار الحصــار آثــارًا مــدمرةً علــى الاقتصــاد في
القطــاع وعلــى معيشــة النــاس، فــاختفت صــادرات غــزة وتقلــص قطــاع الصــناعة بنســبة تصــل إلى
%، وأصبح الاقتصاد غير قادر على الصمود دون الارتباط بالعالم الخارجي، في حين انخفض ناتج
النمــو المحلــي الإجمــالي لقطــاع غــزة بنحــو  مليــون دولارًا، وكــانت قطاعــات الإنشــاءات، الزراعــة،
الصناعة، والكهرباء الأكثر تأثرًا مع انخفاض الناتج بنسبة % في قطاع الإنشاءات في النصف الثاني

يبًا في بقية القطاعات. من عام ، وبنسبة % تقر

غزة عام  بموظفين بلا رواتب، مستشفيات بلا أدوية، حياة بلا أمل، وشباب بلا طموح، غزة
المنهكة بجسدها الضعيف وواقعها الصعب تستصرخ اليوم بألم ووجع ما تبقى من الضمير الإنساني،

لعله يتحرك في اللحظة الأخيرة لإنقاذها من موت بات محققًا اليوم.

غـزة بحاضرهـا المظلـم ومسـتقبلها المجهـول تناشـد مـا تبقـى مـن كرامـة عربيـة في ضمـير الأمـة زعامـات
وحكومـات وشعـوب، لعـل أحـدًا يلتفـت إلى معاناتهـا، صرخـات أطفالهـا، أنين نسائهـا، والألم القـابع في
صدور رجالها، غزة لا تستحق كل هذا الظلم والقهر والحصار والدمار، غزة لا تستحق كل هذا الخنق
الذي يشتد عليها ساعة بعد ساعة وكأن ملك الموت يقترب منها رويدًا رويدًا أمام بصر العالم وسمعه.



يـة الثـالث بأمـل لعلـه يحمـل معـه مـا تبقـى مـن ضمـير تنظـر غـزة إلى أعـالي البحـار ترقـب أسـطول الحر
إنساني، فإما أن يرفع حصارها أو يلفظ على شواطئها أنفاسه الأخيرة، أو أن الاحتلال سيحرمه حتى
من هذا الشرف ويقتله مجددًا في عرض البحر، فمن ذا الذي يمنعه من تكرار ما فعله عام  في

سفينة مرمرة.

سلام على غزة في الأولين، وسلام على غزة في الآخرين، وسلام على غزة في الملأ الأعلى إلى يوم الدين،
وعظم الله أجركم في إنسانيتكم، وعظم الله أجركم في دينكم وعروبتكم.
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